محاضرات الراي العام للمرحلة الثالثة اعلام

اعداد / م. وقاص سعدي مهدي 
م.م تحسين عبد المجيد يحيى


المحاضرة الاولى: مفهوم الرأي العام وتطوره

 قبل الدخول في تعريف مفهوم الراي العام لابد لنا من إيجاد تعريف مبسط للمفهوم فيمكن القول ان المفهوم هو " هو الفكرة التي تفهمها عن شيء ما".

الفرق بين المفهوم والمصطلح (اللفظ):
​دائما ما يتم الخلط بين المصطلح والمفهوم كما يصعب التمييز بينهما وهنا يمكن القول:
​المفهوم: هو المضمون أو الفكرة الذهنية المجردة نفسها.
​المصطلح: هو الكلمة أو الرمز اللغوي الذي يُستخدم للتعبير عن هذا المفهوم.
​مثال:
​المفهوم: هو الفكرة الذهنية لشيء يُستخدم للجلوس وله أربعة أرجل ومسند ظهر (هذه هي الصفات المشتركة).
المصطلح: هو كلمة "كرسي" (chair) التي نستخدمها

الراي العام الجذور اللغوية والمفهوم 
حتى نصل الى تحديد دقيق لمفهوم الرأي العام لابد لنا من تقسيم الجذور اللغوية لمصطلح "الرأي العام" اذ يمكن تقسيمه إلى جزأين هما “الرأي" و "العام"، ويحمل كل منهما دلالات لغوية مختلفة تسهم في تكوين المعنى الاصطلاحي للمفهوم بشكل عام:


​أولا: الجذور اللغوية لكلمة "الرأي"
​الرأي لغةً تعني:
​الاعتقاد والعمل: أي ما يستقر في النفس من تصديق أو حكم.
​التدبر والنظر والتأمل: وهي تشير إلى عملية التفكير والاجتهاد العقلي للوصول إلى حكم أو وجهة نظر.
​الحُكم أو وجهة النظر التي يكونها الفرد لنفسه بعد تفكير في موضوع معين.
​ثانيا: الجذور اللغوية لكلمة "العام"
​العام لغةً تعني:
​الشمول: أي ما يتصل بمجموع الناس أو الجماعة.
​خلاف الخاصّة: فهو اسم جمع للعامة من الناس، ويشير إلى الجماعة أو الجمهور أو الشعب بأكمله.
​ومما تقدم وبالعودة لمفهوم الرأي العام من حيث المعنى الإجمالي اللغوي المركب، فإن وصف "الرأي" بأنه "عام" يشير إلى: الشمول الناشئ عن وجود الجماعة من الناس الذين يتعلق بهم الرأي او هو مجموع الآراء أو وجهات النظر أو الأحكام التي تتكون لدى غالبية أفراد المجتمع أو الجماعة حول مسألة أو قضية معينة تهم مصالحهم المشتركة.
​ثالثا: الجذور اللغوية الأجنبية والمصطلح الحديث
​على الصعيد العالمي، يُنسب أول استخدام لمصطلح الرأي العام في سياق فلسفي إلى الفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتين عام 1588م وشاع استخدامه وتأكد حضوره كمصطلح سياسي واجتماعي مهم، خاصةً منذ أواخر القرن الثامن عشر، وتحديداً في فترة الثورة الفرنسية، حيث برز كقوة مؤثرة في الحياة السياسية، خاصة بعدما استخدمه وزير المالية جاك نيكر (Jacques Necker) لوصف قوة الرأي الشعبي.
رابعا: الرأي العام من حيث التعريف
يمكن القول إن الجذور اللغوية تبرز أن الرأي العام هو نتاج لعملية تفكير واجتهاد (رأي) يشمل ويهتم بـ الجماعة (عام). اذ يتبلور الراي العام عندما تبرز على السطح مسألة تؤثر على عدد كبير من الناس، فتصبح موضوعاً مطروحاً للمناقشة الحرة والمناظرة،  ويدور حولها الجدل الى ان يصل الناس الى إجماع، فالراي العام هو نقاش القضايا المطروحة على بساط البحث بادئ  الامر، وهو يختلف في محتواه ومضمونه حسب المراحل التي يمر بها، ففي المرحلة الاولى يتسم الراي العام بالغموض وعدم وضوح الرؤية، كما لا تتوفر المعلومات حول القضايا المطروحة في هذه المرحلة، اما في المرحلة الثانية التي تليها يمكن ان تتطابق وجهات نظر عدد كبير من الناس حول مسائل عامة ومن ثم تشكل راي الاغلبية، ويتم الاتفاق على السبل التي يمكن اتباعها لتحقيق الاهداف، مثالا على ذلك التصويت الذي يضفي الشـرعية للراي العام.
لقد انتشر استخدام مصطلح الراي العام بمدلوله الحديث في خضم الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية كبقية الثورات الكبرى ليست سوى لون من ألوان التعبير عن الراي، فالرأي العام وعلى مر العصور مرتبط بالمجتمع الانساني اينما وجد، فكثير من الاحداث الضخمة في التاريخ ما كان لها ان تتحقق وتحدث لولا اجماع كلمة الجماهير حول موضوع ما، فقد وردت عده تعاريف للراي العام نأخذ البعض منها، وهي: - 
1. الراي العام :- وهو تعبير الجماعة او المجتمع او الجمهور العام عن رأيه ومشاعره وافكاره ومعتقداته واتجاهاته نحو موضوع يخصه او قضية تهمه او مشكلة تؤرقه، وهو القوة الحقيقية في المجتمع، والقرار الذي تصدره الجماهير على عمل او حادثة ونشاط في المجال الداخلي أو الخارجي يعد رأياً عاما.
1. الرأي العام :- هو مجموعة اتجاهات الناس الاعضاء في نفس المجموعة الاجتماعية نحو مسألة من المسائل التي تقابلهم.
1. الرأي العام :- هو الرأي السائد بين اغلبية الشعب الواعية في فترة زمنية معينة، إزاء قضية معينة، يحتدم حولها الجدل والنقاش، وتمس مصالح هذه الاغلبية او تمس قيمتها الانسانية بشكل مباشر.
1. الرأي العام :- هو الفكر السائد بين جمهور من الناس تربطهم مصلحة مشتركة، ازاء موقف من المواقف أو تصـرف من التصرفات أو مسألة من المسائل العامة التي تثير اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشتركة.

ويتضح مما تقدم من التعريفات التي وردت انها لم تقف على صيغة واحدة للرأي العام، تكون جامعة لكل عناصره، مع ذلك سوف نحاول تحديد ما هو مشترك فيما تقدم من تعريفات، الى ما يمكن اعتبارها الاركان الاساسية تجاه الظاهرة، فاذا كان الراي العام هو وجهه نظر الاغلبية تجاه قضية معينة وعامة وفي وقت معين، تهم الجماهير وتكون مطروحة للنقاش والجدل للبحث عن حل لها، يحقق الصالح العام، وأن اركان هذه الظاهرة تتمحور حول النقاط التالية: -

1. وجهة نظر الاغلبية: - 
وهو يعني رأي الغالبية وليس رأي الجميع، والقول ان الرأي العام هو تعبير عن وجهة نظر للجميع قليل الحدوث عمليا، والقضية التي يتشكل حولها الرأي العام تصبح حصيلة الدعم الذي تتلقاه من غالبية المواطنين، عبر النقاش والجدل، ويتم ذلك من خلال رصد الموقف الذي تتخذه غالبية المواطنين من القضية المطروحة للنقاش، ويمكن اللجوء الى أساليب ومناهج قياس الرأي العام للتأكد من طبيعة الموضوع الذي يكون الرأي الغالب قد تبناه.
1. قضية عامة تهم غالبية المجتمع:- 
المقصود بذلك ان جانب المصلحة المشتركة في القضية المثارة تحضي باهتمام الجماهير، فهي لا تناقش الا الموضوعات التي تهمها وتشعر انها تؤثر على قضية من قضاياها، سواء المعيشية او الوطنية ... الخ من القضايا الاخرى، والفرد قد يتمتع برأي شخصي تجاه قضية عامة، الا ان تواجده في جماعة ما، يجعل سلوكه مختلفاً، حيث يتأثر بالجماعة ويصبح اجتماعياً.
1. في زمن معين :- 
ان لكل مشكلة او حدث أو وضع معين، ظروفه المحددة بزمن وقوعه، سواء كانت ظرفاً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، فالرأي العام قد يختلف من زمن لآخر، حسب معطيات كل زمن وما يستجد فيه من احداث ومؤثرات.
1. المناقشة والجدل :- 
اما ضرورة احتدام الجدل والنقاش؛ فذلك لأن الجدل من شأنه تقليب أوجه المسألة المثارة والوصول الى الحقيقة فيها، على اساس التفكير السليم الذي هو اساس تكوين الرأي العام، وليس على أساس انفعالات واحاسيس طارئة غير مدروسة، أو استخدام الضغط أو التخويف الذي يحول دون تعبير الناس عن مواقفهم الحقيقية واتجاهاتهم، ويحول دون تبلور رأي عام واضح وصادق من القضايا المطروحة.
1. تحقيق الصالح العام :- 
وهو الركن الاخير، فهناك بعض القضايا التي لا تمس مصالح الجماهير المادية بشكل مباشر أو ظاهر، ولكنها تحظى باهتمام الرأي العام، بسبب طابعها الانساني العام الذي لا يمكن اغفاله او التغاضي عنه، مثلاً قضايا التمييز العنصري والاضطهاد العقائدي والابادة الجماعية.





























